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  ن نصر االله قريبإألا 
  هـ١٤/٨/١٤٢١

  ناصر بن محمد الأحمد/ الشيخ
  

  :الخطبة الأولى
  ..إن الحمد الله

 إن المخلص من هذه الأمة وهو يتأمل في حالها اليوم وما وصلت إليه من القهر والذل                 :أما بعد أيها المسلمون   
بل  ،رجع المسلمون إلى عزهم ومكانتهم    وي ،هل يمكن أن تقوم للمسلمين قائمة      :قد يتبادر إلى ذهنه هذا السؤال     

 بعد أن تكالب عليها أعـدائها  أن ترجع الأمة إلى سالف عزها     هل يمكن    ؟وإلى قيادة البشرية كما كان أسلافهم     
 أنـاس مـن      هل ستفيق هذه الأمة من نومها خصوصاً بعد أن قام          ؟وقاموا بضربها بيد واحدة    ،من كل جانب  

أن فلـيس الغريـب    ؟ من نواحيهـا  الذين يطاردون الصلاح فى كل ناحيةهم وأصبحوا  ،بمحاربة دينها  ئهاأبنا
لكن الغريـب والمـؤلم أن يحـارب     ،يفهذا أمر طبيع ،النصارىأو من من اليهود   أو  من الكفار   يحصل ذلك   

فهل بعد   .أشد من فتك اليهود والنصارى    وبها أكثر    ،المؤلم أن يفتك أناس من هذه الأمة       ،الإسلام أهل الإسلام  
 ـو يمكن أن تعود الأمة وتقوم من سباتها ،وفى ظل الظروف الحالية التى تمر بها أمتنا ،ذا كله ه نفض غبـار  ت

ن هذا سؤال قـد يـرد علـى        إ ؟بعد الوصول إلى هذه الحالة     ،-عز وجل -وهل سيأتى نصر االله      ؟النوم عنها 
من المناسب أن أخصص هذه     لذا فإنى رأيت أنه      ،بل وفى محله ووقته    ،أذهان البعض وهو سؤال ليس بغريب     
 لا شك   .-وباالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى         -فأقول   .الخطبة فى الإجابة على هذا السؤال     

وكيف لا يتطلع وهو يقرأ فـى كتـاب       ،ه المؤمنين ئ لأوليا -عز وجل -أن كل مسلم يتطلع دائما إلى نصر االله         
يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن تَنصروا اللَّـه  { :كيف لا وهو يقرأ ]سورة البقـرة ) ٢١٤([ }أَلا إِن نَصر اللّهِ قَرِيب    { :ربه

  كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمرنصفكل لحظـة    ، لهذه الأمة قريب كما قال ربنا      -عز وجل -فنصر االله    ]سورة محمد ) ٧([ }ي
  .}أَلا إِن نَصر اللّهِ قَرِيب{ .كد معنى هذه الآيةوكل شئ فى حياتنا تؤ ،ل ذرة من ترابناكو ،من حياتنا



  ٢

وأصل فـى بنـاء الـسماوات        ،عتقد بأن الحق والعدل أساس فى هذا الكون       نبد أن نعلم بل      لا :أيها المسلمون 
 ومـن هـذا   .ويوم القيامة يتجلى الحق فى أعلى وأجل صورة      ،والدنيا بدأت بالحق وستنتهى بالحق     ،والأرض

ومن الحـق    ا،ومن الحق أن يعود حكم الإسلام فى الأرض كله         ، لأمة الإسلام قيادتها للبشرية    أن تعود  ،الحق
-ويتحقق قول االله     ،وتعود هذه الأمة إلى وضعها الطبيعى      ،وتنقشع هذه الغمة   ،أن تزول هذه الغشاوة    ،والعدل

   .}أَلا إِن نَصر اللّهِ قَرِيب{ :-عز وجل
لاَ {   :يقـول  -جل جلاله - فإن االله    ،عاش الكفر وتسلطه على الدنيا في هذه الفترة       لا يغركم انت   :أيها المسلمون 

 ]سورة آل عمران  ) ١٩٧-١٩٦([ }متَاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمِهاد       * يغُرنَّك تَقَلُّب الَّذِين كَفَرواْ فِي الْبِلاَدِ     
أن يستمر هـذا   لا يمكن بأي حال من الأحوال ،االلهمن إن تسلطه محدود بقدر     ف ،فإن الكفر والباطل وإن تسلط    

أن الكفار استطاعوا أن تكون لهم الغلبة مدة الحيـاة الـدنيا            رض  ولنف ،التسلط وهذه الغلبة فإن لكل شئ نهاية      
 االله  بـأن  ،ليس نحن المسلمين نعتقد ونـؤمن      أ ،ولكن لنفترض ذلك   ،مع أن هذا الافتراض ليس بصحيح      ،كلها

 مقارنـة  من أولها إلى آخرهافما قيمة الحياة الدنيا  ،الحياة الأبدية الباقيةووعدنا ببالجنة بالآخرة ووعدنا  وعدنا  
 ،بأسـرها ا هم الـدنيا     وفليأخذ ]سورة التوبة ) ٣٨([ }فَما متَاع الْحياةِ الدنْيا فِي الآخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ       { .بالآخرة لا شئ  

فـإن  في هذه الدنيا لأنها حتى فى المدة الزمنية    ؛الافتراض ليس بصحيح  هذا  وكما قلت فإن     .خرة الآ تكن لنا ول
   .همكنمتهم أطول وأكثر من تسلط الكفار وكنحكم المسلمين وتم

عليـه  -يقـول    .يخل بالمقاييس وتضطرب الأمـور     ،فإغفال الآخرة  ،نارنقلابد أن لا نغفل الآخرة حين       إذن  
  .))صبعه فى اليم فلينظر بم يرجعإخرة إلا كما يجعل أحدكم لآلدنيا بالنسبة لاما (( :-السلامالصلاة و

 لماذا قص االله علينا في كتابه قصة أصحاب الأخدود بهذه الطريقة لمن تأملها وبـتلكم النهايـة      :أيها المسلمون 
ويلقى فيهـا أبريـاء لا       أن تحفر حفراً في الأرض ثم تؤجج فيها النار           ، إنه حادث مؤلم جداً    ؟التي انتهت إليه  

 ولحكمة لم تذكر الروايات التي      ، إنه حادث بشع   . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود      ،ذنب لهم سوى الإيمان   
 كما أخـذ    ،وردت في هذا الحادث كما لا تذكر النصوص القرآنية أن االله قد انتقم منهم بسبب جريمتهم البشعة                

 وعنـد  . أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر،وم لوطقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وق   



  ٣

 وأولئـك المؤمنـون هـم       ،المقارنة المادية وإغفال عالم الآخرة يكون هؤلاء المجرمون هـم المنـصورون           
 يخبرنا بهذه الحادثة في كتابه وبهذه النهاية ليعلمنا شيئاً آخر وليكشف لنا عن              -عز وجل - لكن االله    .الخاسرون

 ليست  ، ومن متاع وحرمان   ، قد نغفل عنها وهو أن الحياة الدنيا وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام             حقيقة أخرى 
 والنصر ليس مقصوراً    ، وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة        ،هي القيمة الكبرى في الميزان    

رى في ميزان االله هـي قيمـة    إن القيمة الكب.على الغلبة الظاهرة فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة  
 وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الـروح          ، وإن السلعة الرائجة في سوق االله هي سلعة الإيمان         ،العقيدة

 ولم تعد مجال المعركـة هـو الأرض         ، وانتصار الإيمان على الفتنة    ، وانتصار العقيدة على الألم    ،على المادة 
 بـل إن المـلأ      ،د المعركة ليسوا هم الناس في جيل من الأجيـال         وحدها وليس هو الحياة الدنيا وحدها وشهو      

 وما نَقَموا مِنْهم إِلَّا أَن يؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ        {الأعلى يشارك في أحداث الأرض ويشهدها ويشهد عليها         
 * لَى كُلِّ شَيع اللَّهضِ والْأَراتِ واومالس لْكم الَّذِي لَهوهكذا اتـصلت حيـاة    ]سورة البـروج ) ٩-٨([ }ءٍ شَهِيد

 ولم تعد الأرض وحـدها  ، واتصلت الدنيا بالآخرة،المؤمنين في الأرض بالحياة الباقية الخالدة في الملأ الأعلى   
 ، ولم تعد الدنيا هي خاتمة المطاف      ، والإيمان والطغيان  ، والحق والباطل  ،هي مجال المعركة بين الخير والشر     

 وانفسح المجال في الزمان وانفسح المجـال        ، لقد انفسح المجال في المكان     .وعد الفصل في هذا الصراع    ولا م 
 والحيـاة   ، فصغرت الأرض وما عليها    ، وكبرت اهتماماتها  ، واتسعت آفاق النفس المؤمنة    ،في القيم والموازين  
ف من الآفاق وما يتعلـق بالحيـاة    وما عر، وكبر المؤمن بمقدار ما معه من إيمان غيبي        ،الدنيا وما يتعلق بها   

إِن  * إِن الَّذِين فَتَنُوا الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ ثُم لَم يتُوبوا فَلَهم عذَاب جهنَّم ولَهم عـذَاب الْحرِيـقِ              {   .الآخرة
        رِي مِن تَحنَّاتٌ تَجج ماتِ لَهالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين    الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارا الْأَنْهتِه *  لَشَدِيد كبطْشَ رب إِن{ 

  .]سورة البروج) ١٢-١٠([
وتسلون أنفسكم بعدما رأيتم بأننـا هيمنـا علـى           ،أنتم تتسلون بهذا الكلام    ، الكفار  قد يقول لنا   :أيها المسلمون 

ظـرون  تبـأنكم تن   :أصبحتم تقولـون   .حت تصرفنا ل شئ ت  كوصار   وقبضنا زمام هذه الدنيا    ،الشرق والغرب 
ونعيم المـؤمنين    ،وأن نعيم الكفار فى الدنيا     ،وأن الدنيا لا تقاس بالآخرة     ،وأن الآخرة أفضل من الدنيا     ،الجنة



  ٤

 رداً على هذه    ليقاف .لأنكم عاجزون أن تصلوا إلى ما وصلنا إليه        ،فأنتم تسلون أنفسكم بهذا الكلام     ،الآخرةفي  
حتى فى نظـركم     ،حتى فى نظر غير المؤمنين     ، جيد يلكنه حساب منطق   ،ا نتسلى بهذا الكلام   إن كنّ و :الشبهة

نعـم الكفـار     ،بذل مؤقت طمعاً فى نصر كبيـر      أحياناً   يرضون   هم أنفسهم ألم تر أن الكفار      .أنتم أيها الكفار  
فلمـاذا   .ذل فوز أكبر منه بعد هذا التوقعوا أنإذا   خصوصاً   ، فى نصر كبير   أنفسهم يرضون بذل مؤقت طمعاً    

موعودون بنعـيم وفـوز      ونحن   ، إذا وقعنا تحت قهر وذل خارج عن إرادتنا        -نحن المسلمين -تعيبون علينا   
ولنختـر   ،هموليكن المثال فى الكفار أنفس ،قضية يوضح هذه اللاًاولأضرب لكم مث .أعظم وأكبر من الدنيا كلها   

لماذا  . ولنرجع قليلاً إلى الوراء إلى أيام أزمة الخليج        ، وكل الأيام  ياملأنهم حديث الساعة هذه الأ    بالذات  اليهود  
أصابت بعض الواقع في تلك الأزمة وحققـت       التى  و التي أرسلها النظام العراقي   صواريخ  المن   لم ينتقم اليهود  

  اليهود بـذلك الـذلّ     رضيلماذا   ؟ خسائر في الأوراح فضلاً عن الخسائر المادية       ،بعض الخسائر عند اليهود   
رضوا بذلك الذل المؤقت     لكنهم .الجواب لا  ؟هل خوفاً  . لا :الجواب ؟هل عجزاً  ،قارع ال من نتقمالمؤقت ولم ي  

ومن ذلك  ة من ذلك السكوت     ي كشفت عن المكاسب اليهود    بعد ذلك حداث  الأولعل   . فى تحقيق نصر أكبر    طمعاً
لا نريـد أن  ن الصاع صـاعي   على العراق فى تلك الفترة    لو أن إسرائيل ردت    ماذا كان يحصل   . المؤقت الذلّ

وبعـد   هل مشروع السلام كـان سـيتم     أطرح سؤالاًيلكن ،-عز وجل-ندخل فى علم الغيب والعلم عن االله     
من دول الجوار لو أن حرباً جديدةً       بهذه السرعة وبهذه الموافقة الجماعية      إنتهاء أزمة الخليج بعجرها وبجرها      

  . أدع الجواب لكم؟ق وإسرائيلقامت بين العرا
فما بالكم بالمقاييس الأخروية فإن التضحية مـن أجلهـا        ،إذا كان هذا فى المقاييس المادية      :حبة في االله  أيها الأ 

  .وهو قياس الدنيا بالآخرة ، هذا جانب واحد.والصبر لها أجل وأوضح
 ،حدها وأغفلنا جانب الآخرة علـى فـرض        حتى لو نظرنا إلى الدنيا لو      ،النظرة إلى الدنيا لوحدها    :جانب آخر 

هـل   .مقارنة بتسلط الكفـار  ، كان هو الغالب وكان هو المسيطر مدة أطول      -عز وجل -فإننا نجد أن دين االله      
ابن عباس فـي قـول االله   كما قال  ، قرونعشرةبقى الناس كلهم على التوحيد  -عليه السلام-تعلم أن بعد آدم  

عشرة قرون كلهـم علـى    -عليه السلام-كان الناس بعد آدم  :قال ابن عباس } واحِدةًكَان النَّاس أُمةً { :تعالى



  ٥

 قـرون  عـشرة وتنسى   ، سنة سيطرت فيها حضارات زائفة مادية منحرفة       ١٠٠ أو   ٥٠كيف تقارن   ف .توحيدال
كم مكثت   -صلى االله عليه وسلم   - محمد   ةبعد بعث  :كذلك أيضاً  .والتوحيد كان المسيطر هو دين االله وشرع االله      

  منتـصرة  ظـافرةً  ، عشر قرنـاً   يبقيت هذه الأمة أكثر من إثن      ،هذه الأمة المحمدية ظافرة منتصرة منصورة     
  : من الشعراءتغنى بها كثيراًطالما وهذه هى التى  ، تدبير كثير من أمور حتى الأمم الكافرة بيدها،منصورة

  ملكنــا هــذه الــدنيا قرونــا   
  وســطرنا صــحائف مــن ضــياء

ــيو ــا سـ ــات فاحملناهـ   لامعـ
  إذا خرجــت مــن الأغمــاد يومــاً
 ـ     يوكنــا حــين يأخــذنا ولـ

ــاس    ــا أن ــين يرمين ــا ح   وكن
  ومــا فتــأ الزمــان يــدور حتــى
   يوأصبح لا يرى فى الركب قـوم      

  

  وأخـــضعها جـــدود خالـــدونا  
ــسينا  ــان ولا ن ــسى الزم ــا ن   فم

ــداتُ ــا غ ــأبى أن تلين ــروع ت    ال
ــا   ــتح المبين ــول والف ــت اله   رأي
ــا    ــه الجبين ــدوس ل ــان ن   بطغي

   قادرينــــا نــــؤدبهم أبــــاةً
ــا  ــوم آخرون ــد ق ــضى بالمج   م

ــوا أئم  ــد عاش ــه وق ــنينا ت    س
  

ولعله يكفـى مثـالاً قـصة        أمة عظيمة يرهبها الشرق والغرب     ، سنة والأمة الإسلامية   ١٢٠٠إذن أكثر من    
  ." خراجكلي حيث شئت فسيجئ إيأمطر" :في السماءسحابة وهو يخاطب عندما قال  ،هارون الرشيد

صلى االله  -سول االله    ما أخبرنا به ر    ضعبف ،أما عن مستقبل هذه الأمة     ،أما المستقبل  ،ي فى الماض  هذا ما كان  
-صلى االله عليه وسلم   -على نهر الأردن كما حدد النبى        المعركة الظافرة الفاصلة مع اليهود    عن   -عليه وسلم 

ن مو  فتعال فاقتله  ائي ور يدو يه هذا ،حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد االله         ،هأنتم شرقية وهم غربي    ،
 علـى المنـارة البيـضاء شـرقى     -عليه السلام- ىيسعنزول  :ل نصر هذه الأمة فى آخر الزمان أيضاً      ئلاد

 لهذه الأمة فى آخر الزمان كمـا ورد         يهدم قيادة ال   : أيضاً  ومن دلائل النصر   .وتجمع المسلمين عليه   ،دمشق
أمتى كالغيث  (( :-صلى االله عليه وسلم   -لائل النصر قول النبي      من د   وأيضاً .فى عدد من الأحاديث الصحيحة    

أوله أبو بكر وعمر وعثمـان   .وآخره خير وحق وعدل ،فأوله خير وحق وعدل ))لا يدرى خير أوله أو آخره     
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 لا يجـوز    إذن ، الذى يملأ الدنيا قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً         يهدموال وآخره عيسى ابن مريم    ،يوعل
-فهذه أمة منصورة بـإذن االله        ،وننسى الماضى كله والمستقبل كله     ، لحظة معينة من عمر التاريخ     أن نقارن 
وديـن االله غالـب      ،هو تسلط مؤقت   ،ولحكمة من االله   ،بقدر من االله   ،وتسلط الكفار فى هذا الوقت     ،-عز وجل 

ن أبـد    ولا .عقيـدتنا  وهو جزء مـن       لا شك فيها عندنا    -صلى االله عليه وسلم   -وتحقق ما وعدنا به رسولنا      
  .]سورة البقرة) ٢١٤([ }أَلا إِن نَصر اللّهِ قَرِيب{ :-عز وجل-تحقق قول االله ي

  .واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
  ..بارك االله

  
  :الخطبة الثانية

  :الحمد الله
 وهذه الأمـة   ،ه الأمة فيها خير كثير    أن هذ  ، أيضاً إضافة إلى ما تقدم     ومن المسلمات عندنا   :عباد االله  :أما بعد 

والذى يريد أن يواجه الإسلام ويحـارب        ، عنها الغبار  ضفقط تحتاج إلى من ينف     ،-تعالىبإذن االله   -منصورة  
أو كالذى يريـد أن يحجـب أشـعة          ،مثله كمثل الصبى الذى يريد أن يوقف السيل بيده         ،سكينهذا م الإسلام  

   .الشمس بيده الضعيفة
 وهـذا أيـضاً   ،ربما تباد جماعات ومجتمعـات     و . وهذا صحيح  ربما يقتل أناس من هذه الأمة      :أيها المسلمون 

 ولـو   هورنتم  مواالله   ،لكن الإسلام باق   ، أيضاً هذا صحيح   وربما تسقط دول وتذهب أسماء وشعارات      .صحيح
ى ودِينِ الْحقِّ لِيظْهِـره علَـى       هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهد    { :سبحانهالحق  قال   كيف لا وقد     .كره الكافرون 

شْرِكُونالْم كَرِه لَوينِ كُلِّهِ وسورة التوبة) ٣٣([ }الد[.   
إن هـذه الأمـة      ،وسر بقاءها ووجودهـا    ،هو سر هذه الأمة وروح هذه الأمة       ،يندن هذا ال   إ :أيها المسلمون 

د بوأز ،وزمجر المزمجرون  ، المخططون  وخطط ،مهما غضب الغاضبون   هذه الأمة وجدت للإسلام      ،للإسلام
 وهل يستطيع أحد أن يقضي على هذه        ، على هذه الأمة   يفليقض ، على الإسلام  يالذى يريد أن يقض    ف ،الزابدون



  ٧

 ليس بالبقـاء فقـط بـل        ،لأن هذه الأمة موعودة بالبقاء     لماذا؟ ،الحنقول بأن هذا م    .هيهاتثم  هيهات   ؟الأمة
 -جل وعـز  - ولا يزال المولى     .يستعملهم فى طاعته   غرس لهذا الدين غرساً   ي  ولا يزال االله   .بالنصر والتمكين 

يخرج لهذه الأمة في كل مرحلة من تاريخها وفي كل فترة من فتراتها علماء ودعاة وقادة يـستعملهم لخدمـة                
 ـ عزاً ،بر إلا أدخله االله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل         و ولا   مدرولا يترك االله بيت      .هذا الدين  ز االله بـه     يع
كـم دفـن النـاس مـن محـارب الله          ،كم دفن الناس من طاغية    ،الله به الكفر وأهله    يذل ا  وذلاً ، وأهله الإسلام
 كم دفـن النـاس مـن        .من ملحد  كم دفن الناس     ،من كافر  كم دفن الناس     ،كم دفن الناس من زنديق    .ولرسوله

حتى رموز الكفـر   ،ين ذلك كثيراً   ب وقروناً ،جنكير خان مضى   ،هولاكو مضى  ،فرعون مضى  .علماني منافق 
واستعانة بـاالله واالله غالـب       ،صبر جميل  ،فقط .نهم أصحابهم فى هذا الزمان سوف يأتى يوم ويدفُ       ،والضلال

  .على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
فَ ضـرب   أَلَم تَر كَي  { ، كشجرة طيبة  ةومثل كلمة طيب    -عز وجل -أن هذا الدين هو كلمة االله        :أيها المسلمون 

 ـ ]سورة إبـراهيم ) ٢٤([ }اللّه مثَلاً كَلِمةً طَيبةً كَشَجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِتٌ وفَرعها فِي السماء     يولا إله إلا االله ه
  .كلمة الإسلام ومن ذا الذى يستطيع أن يطفىء وهج ونور هذه الكلمة

ــ ــافر ئأتطف ــة ك ــور االله نفخ    ن
  فـى الـوغى  ذا جلجلت االله أكبـر     إ

  ومن خاصم الرحمن خابت جهـوده     
  

ــردا    ــاء تف ــذى بالكبري ــال ال   تع
  تخاذلت الأصوات عن ذلـك النـدا       
  وضاعت مساعيه وأتعابـه سـدى     

  

 .-عز وجل -لكن النهاية لهم بإذن االله       ،وقد يضطهدون  ،قد يضعف المسلمون فترة من الزمن      :أيها المسلمون 
 ،والآن ، يعيشوا فترة طويلة من الزمن فى ذل وضـعف واضـطهاد           ألم ،اليهود مثلاً  .وهناك أمثلة من الواقع   

 ،الرافـضة  . واستطاعوا أن يقيموا لأنفسهم دولة أصبحت كالشوكة في المنطقة         ،أعطوا بعض التمكين المؤقت   
 وتـدافع  قامت لهـم دول تحمـيهم   والآن .مضطهدة لا قيمة لهم وهم أقلياتمن الزمن ألم يعيشوا فترة طويلة    

أن يجلس المسلم ويضع يـده علـى        ي  وهذا لا يعن   ،ولنثق بوعد رسول االله    ،بوعد االله يا عباد االله    فلنثق   .عنهم



  ٨

 لكن المـسلم  ، ولا يقول ذلك عاقل هذا ليس بصحيحأبداً ،يينتظر نزول عيسى بن مريم أو خروج المهد     ،خده
  .جند من جنودهم ،فكلنايهدمتى نزل عيسى أو خرج المبل المسلم يعمل و

  ..م لهذه الأمة أمر رشدوأبراللهم 
  .اللهم ولي علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا


